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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تذكر الصراعات الدبلوماسية التي تهز الشرق الأوسط حاليا بأن العلاقات بين حكام قطر، السعودية
والإمارات؛ تقوم أساسا على معايير غير عقلانية، وعلى تقلبات علاقاتهم بالولايات المتحدة.

يــاض بعــد أن نجحــت جهــوده للوساطــة، وبصــحبته الأمــير وصــل أمــير الكــويت في حلــة المنتصر إلى الر
القطـري الشـاب، لينزلـوا في ضيافـة الملـك العجـوز الـذي يحكـم السـعودية، بهـدف وضـع حـد للخلاف
المحتدم بينها. هذان الحاكمان المتصارعان يسلمان على بعضهما بالأنف، وهي التحية التقليدية بين
الرجـــال في شبـــه الجـــزيرة العربيـــة. هـــذا المشهـــد لا يتعلـــق بالأزمـــة الحاليـــة، بـــل يعـــود إلى تشريـــن
الثـاني/نوفمبر ، خلال القطيعـة الـتي شهـدتها العلاقـات الدبلوماسـية بين هـذه البلـدان، والـتي

تبدو مشابهة جدا للأزمة الحالية.

يـن؛ قـامت بشكـل إذ أن نفـس الـدول النفطيـة الخليجيـة، وهـي المملكـة السـعودية والإمـارات والبحر
مفاجئ بقطع علاقاتها مع دولة قطر الصغيرة المجاورة لها، بعد أن اتهمتها بدعم الإخوان المسلمين

ونشر دعايات عبر قناة الجزيرة.

هذا الخلاف أيضا يدور بين نفس الأطراف وعلى نفس المواضيع، وبوساطة
من نفس البلد. بل على العكس فإن منسوب التوتر يواصل ارتفاعه بين قطر

وجيرانها العرب الأربعة، الذين قرروا مقاطعتها في  حزيران/يونيو
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عنـدما تمـت المصالحـة في سـنة ، جـاء الأمـير تميـم بـن حمـد آل ثـاني الـذي كـان حينهـا يبلـغ مـن
يـق متكونـة مـن  نقطـة يـاض؛ ليمـضي رفقـة الملـك عبـد الله علـى خارطـة طر العمـر  سـنة إلى الر

لتحقيق المصالحة. وقد قبل حينها أمير قطر بإخراج سبعة من القياديين الإسلاميين من بلده.

وبعد شهر من هذا اللقاء، تم تعزيز هذه المصالحة بين العائلة الخليجية أثناء لقاء في الدوحة، التي
احتضنت قمة للدول الستة المكونة لمجلس التعاون الخليجي.

الخيارات والطموحات

يو لا يبدو أنه سيتكرر هذه المرة، رغم أن هذا الخلاف أيضا يدور بين نفس الأطراف وعلى هذا السينار
نفس المواضيع، وبوساطة من نفس البلد. بل على العكس فإن منسوب التوتر يواصل ارتفاعه بين

قطر وجيرانها العرب الأربعة، الذين قرروا مقاطعتها في  حزيران/يونيو.

وتمامــا كمــا يحــدث في الخلافــات العائليــة، فــإن هــذا الصراع الــدائر بين الــدول النفطيــة في منطقــة
الخليـــج العـــربي يـــدور حـــول الرغبـــات، الغـــيرة والأحقـــاد القديمـــة. وعلاوة علـــى العـــداوات الموروثـــة
والخلافــات التاريخيــة وبعــض الصراعــات المؤقتــة الــتي دارت بينهــم في المــاضي، هنالــك أيضــا أبعــاد

كثر وضوحا لدى الجيل الجديد من الأمراء، الذين يمسكون بزمام الأمور في الخليج. شخصية تبدو أ

إذ أنه إثر وقت قصير من إعلان الإجراءات ضد قطر، كتب موقع ” لايفمنت” المتخصص في الأخبار
والتحليلات الاقتصاديـــة: “إن قـــرار محـــاصرة قطـــر يحمـــل بصـــمة شخصين مـــن أبـــرز الفـــاعلين في
السـياسة الدوليـة، وهمـا ولي ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، وولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد،
الذي يعتبر الحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة”. هذا الثنائي الذي يشكله بن سلمان وبن زايد،

اللذان يبلغان من العمر  سنة و سنة، يعمل على فرض خياراته وطموحاته في المنطقة.

على المستوى السياسي فإن بن زايد، الأمير الهادئ والعارف بالشؤون
كاديمية ساندهيرست البريطانية، يعرف بشكل العسكرية بفضل تكوينه في أ

خاص بالعداء الشديد الذي يكنه للإخوان المسلمين

ويبــدو أن الصــعود الكــبير الــذي حققــه الابــن الأصــغر والمفضــل للملــك ســلمان في الســعودية، والــذي
ير الدفاع، بات ينظر إليه من قبل صديقه في أبو ظبي على أنه فرصة للتأثير على يشغل منصب وز
سياسات الرياض. ولذلك عمل بن زايد على أخذ بن سلمان تحت جناحه، باعتباره الشاب المستجد

الذي يأمل الانفتاح وتعصير المملكة الوهابية، متشبها بالنموذج الإماراتي وبخاصة مدينة دبي.

أما على المستوى السياسي فإن بن زايد، الأمير الهادئ والعارف بالشؤون العسكرية بفضل تكوينه في
كاديميـــة ساندهيرســـت البريطانيـــة، يعـــرف بشكـــل خـــاص بالعـــداء الشديـــد الـــذي يكنـــه للإخـــوان أ
المسلمين. وقد وصل هذا الهوس بالإخوان لدرجة وجود شائعات تفيد بأن مدرسا من الإسلاميين

استعمل معه أساليب مسيئة أثناء تدريسه في سنوات صغره سببت له مشاكل نفسية.



وقــد تعــرض الإخــوان المســلمون المتواجــدون في الإمــارات تحــت يافطــة عديــد المؤســسات الاجتماعيــة،
ير عديد المنظمات للاضطهاد الممنهج والسجن العشوائي بالمئات، وتعرضوا أيضا للتعذيب بحسب تقار

الحقوقية.

وبداية من سنة  شهدت الإمارات موجة من الاعتقالات المكثفة، على إثر بداية الربيع العربي
الـذي مثـل فرصـة لصـعود الإخـوان المسـلمين خاصـة في مصر وتـونس. ويقـول سـتيفان لاكـروا، أسـتاذ
الشؤون الدولية في كلية العلوم السياسية في باريس: “لقد أرادت الإمارات نقل الحرب ضد الإخوان
المسلمين خا حدودها. وفي المقابل فإن قطر التي لا وجود فيها لمجتمع مدني ولا حياة سياسية لم
تكــن تخــشى علــى اســتقرارها الــداخلي، ولذلــك رأت في الإسلاميين فرصــة وأداة للتــأثير دون وجــود

مخاطر”.

كان من المنتظر أن تتجدد المواجهة بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان من جهة،
وزميلهما السابق في الأكاديمية العسكرية

هــذا النشــاط الســياسي والــدبلوماسي القطــري، ودعمهــا للمعــارضين الإسلاميين في عديــد الــدول
العربية واحتضانها لهم وتوفير التغطية الإعلامية عبر قناة الجزيرة، تواصل بعد تسلم الشيخ تميم
كاديمية ساند هيرست، والذي بن حمد آل ثاني الحكم. هذا الأمير الشاب الذي تخ هو أيضا من أ
خضع في المرة الأولى لضغوطات جيرانه الكبار في سنة ، استأنف نفس السياسات بعد فترة من

الزمن.

ولذلــك كــان مــن المنتظــر أن تتجــدد المواجهــة بين محمد بــن زايــد ومحمد بــن ســلمان مــن جهــة، وزميلهمــا
السابق في الأكاديمية العسكرية.

أحقاد قديمة

يقول ستيفان لاكروا أنه في خضم الأزمة الحالية، “يبدو محمد بن زايد بشكل واضح في مركز القيادة، أما
الملـك سـلمان فهـو علـى الأرجـح تـم جـره نحـو هـذا التصـعيد مـن قبـل ابنـه الشـاب، الـذي بـدوره تـم
تحريضه من قبل معلمه ولي عهد أبو ظبي”. هذان الأميران اللذان يحملان ولاية العهد، قاما بقطع
العلاقــات مــع قطــر مــن أجــل معاقبتهــا وعزلهــا عــن العــالم، وقــد وجــدا التشجيــع مــن قبــل الرئيــس
الأمريــكي دونالــد ترامــب، الــذي يصــفه ســتيفان لاكــروا بأنــه: “يفكــر ويتصرف علــى أســاس العلاقــات

الشخصية، ويميل لشخصنة الأمور، تماما كما هي طريقة تفكير هؤلاء الأمراء الخليجيين”.

وقــد قــام الرئيــس الأمريــكي بتــوجيه اللــوم هــو أيضــا لقطــر عــبر اتهامهــا بأنهــا كــانت ممــولا تاريخيــا
 للإرهاب، ويبدو أنه هو أيضا لديه أحقاد قديمة تجاه دولة قطر. إذ أن ترامب في الفترة بين
يـد كـوشنر، طمعـا في الحصـول و، كـان قـد ذهـب إلى الدوحـة صـحبة ابنتـه إيفانكـا وصـهره جار
يــة، إلا أنــه بحســب معلومــات علــى مبــالغ ضخمــة واســتثمارات مــن قبــل الصــناديق الســيادية القطر

نشرتها هافينغتون بوست تم رفض طلبه وعاد بخفي حنين.



تبذل الإدارة الأمريكية جهدا كبيرا منذ بداية الأزمة الخليجية، من أجل الحفاظ
على موقف متوازن تجاه مختلف حلفاء واشنطن في الخليج، الذين لا يمكن

الاستغناء على أي منهم

يـــة مـــع الســـعوديين، حيـــث كـــانت مجمـــوعته وبـــالتوازي مـــع ذلـــك قـــام ترامـــب ببنـــاء علاقـــات تجار
الاقتصاديـة الـتي يـديرها اليـوم ابنـه قـد وقعـت عقـودا ضخمـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية. وسـعيا
منها للتغطية على التصرفات الطائشة للرئيس، تبذل الإدارة الأمريكية جهدا كبيرا منذ بداية الأزمة
الخليجية، من أجل الحفاظ على موقف متوازن تجاه مختلف حلفاء واشنطن في الخليج، الذين لا
يـة للقـوات الأمريكيـة في المنطقـة، يمكـن الاسـتغناء علـى أي منهـم. إذ أن قطـر تسـتضيف القيـادة المركز
مـن خلال القاعـدة العسـكرية الأكـثر أهميـة، كمـا أنهـا أمضـت يـوم الأربعـاء المـاضي عقـدا جديـدا لـشراء

طائرات أف  بقيمة تبلغ  مليار دولار، ربما من أجل إحداث توازن في موقف البيت الأبيض.

كما يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد صوت البارحة بفارق ضئيل للموافقة على عقود التسلح
التي عاد بها ترامب من الرياض في الشهر الماضي، والتي تبلغ قيمتها  مليون دولار.

وقـــد وضـــع هـــذا الصراع الأخـــوي بين الإخـــوة الأعـــداء في الخليـــج عديـــد الـــدول الأخـــرى في مـــأزق
دبلوماسي، حيث أن هذه الدول الغنية النفطية لديها وسائل للتأثير على الدول الصغيرة والكبيرة

على حد السواء، التي تربطها كلها مصالح اقتصادية واستراتيجية بدول الخليج.

ولذلك انطلق كلا الطرفين المتصارعين منذ بداية الأزمة في سباق لعقد التحالفات، وفي بعض الأحيان
لشراء الولاءات لتعزيز كل معسكر ضد الآخر، عبر ضم الأصدقاء والضغط على الأطراف الإقليمية

والدولية للوقوف إلى جانبهم.

يرا الخارجية السعودي والقطري بجولات مكثفة في أهم العواصم الأوروبية، في مسعى وقد قام وز
ير الخارجية السعودي عادل الجبير أول من كل طرف لعرض حججه وتقديم وجهة نظره. وكان الوز
يـارة مـن زار بـاريس في  حزيران/يونيـو، أي بعـد يـومين مـن بدايـة المقاطعـة، وشـدد الجـبير في هـذه الز

على دعم قطر للإسلاميين ودعا لوقف ما اعتبره وسائل إعلام قطرية معادية.

من خلال الهبة السريعة التي قامت بها تركيا لدعم حليفها الخليجي، الذي
تجمعه بها عديد السياسات المشتركة وخاصة دعم الإخوان المسلمين والمصالح

الاقتصادية، فإن أنقرة قدمت دعما كبيرا للدوحة وأخرجتها من عزلتها

ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، ليعرض موقف بلده الذي بات وبعد أسبوع جاء وز
ضحية لحصار غير قانوني. وقد عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضته لإجراءات غلق
يــن ضــد قطــر، حيــث يــة والجويــة الــذي فرضتــه الســعودية والإمــارات والبحر الحــدود البريــة والبحر



وصفها بأنها خطوات غير إنسانية ولا تتماشى مع قيم الإسلام.

ومــن خلال الهبــة السريعــة الــتي قــامت بهــا تركيــا لــدعم حليفهــا الخليجــي، الــذي تجمعــه بهــا عديــد
السياسات المشتركة وخاصة دعم الإخوان المسلمين والمصالح الاقتصادية، فإن أنقرة قدمت دعما

كبيرا للدوحة وأخرجتها من عزلتها.

ففي ذروة الأزمة قام أردوغان بتسريع إجراءات الموافقة على اتفاق تعاون عسكري، وصوت البرلمان
التركي بالموافقة على إرسال جنود ومعدات عسكرية نحو قاعدة تركية في الدوحة. ولكن أنقرة كانت
ير الخارجية حريصة أيضا على عدم خسارة بقية الدول الخليجية، ولذلك أرسلت يوم الخميس وز

نحو الكويت ثم الرياض من أجل الدعوة للحوار.

ير الخارجية الإماراتي قد علق على هذه الجهود بالقول: “نحن لا نسوي مشاكلنا عبر تدويلها وكان وز
ير أنور قرقاش من تصريحاته العدوانية تجاه المساعي أو إقحام تركيا”. ومنذ بداية الأزمة كثف الوز
القطرية للحصول على دعم دول غير عربية مثل إيران وتركيا. هذا الرجل الذي يحمل صوت الأمير
محمد بــن زايــد ويقــود الدبلوماســية الإماراتيــة في الخــا؛ يبــدو مــن أشرس المهــاجمين لقطــر منــذ بدايــة

الأزمة.

يتواصـل هـذا المسـلسل الرمضـاني منـذ حـوالي  يومـا بين الـدول الخليجيـة، مـع تعـدد التقلبـات في
الوضع، وعدم فسح المجال لأي تهدئة. وتتجسد في هذه الأزمة صورة الأمراء الذين يصعب على أي
كــاتب مسرحــي في العــالم التنبــؤ بتصرفــاتهم. ويبــدو الآن أن هــذه الأزمــة ســتتواصل إلى مــا بعــد الشهــر

المقدس، الذي ينتهي في  حزيران/يونيو.

المصدر: ليبراسيون
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